
طهران – سلطت الاشــــتباكات الأخيرة 
وبلوشســــتان  سيســــتان  محافظــــة  فــــي 
الإيرانية بســــبب حملة قمــــع ضد تهريب 
باكســــتان  إلــــى  الحــــدود  عبــــر  الوقــــود 
المجاورة، الضوء على نقاط ضعف النظام 
في طهــــران، فضلا عــــن عــــدم قدرته على 
التغلب على الصدمات والمشاكل المتتالية.

وتتميــــز هــــذه المحافظــــة بأغلبيتهــــا 
الســــنية مما يجعلها في صــــراع دائم مع 
الســــلطات الإيرانيــــة، وهــــي تشــــهد بين 
الفينــــة والأخرى أجــــواء أمنية مضطربة 
بســــبب نشــــاط بعض الجماعات المناوئة 
للحكومــــة الإيرانيــــة، مــــن بينهــــا جماعة 
”جيش العــــدل“، وأيضا تنظيم ”جند الله“ 

الذي ظهر عام 2002 ويتبنى العمل المسلح 
للمطالبة بحقوق البلوش.

ويعتقــــد الخبيــــر في قضايا الشــــرق 
الأوســــط جيمس دورســــي، وهو صاحب 
مدونة ”عالم الشــــرق الأوسط المضطرب“، 
أن تلك الاشــــتباكات حققت ما فشــــلت في 
إنجازه المحاولات الأميركية والســــعودية، 
وهو افتعال اضطرابات عرقية في مقاطعة 
ذات أغلبيــــة ســــنية اســــتراتيجية فقيرة 

ومضطربة منذ زمن.

التهريب قبلة حياة

بالنسبة لسكان سيستان وبلوشستان، 
وهـــي إحـــدى المحافظات التـــي بها أعلى 
معدل للبطالـــة في إيران، غالبـــا ما تكون 
عمليـــات التهريب هي الطريقـــة الوحيدة 
لكســـب القوت، ويتصاعد الغضب بسبب 
مقتل العشـــرات من المهربـــين كل عام على 

يد قوات الأمن.

وتعانــــي الأقليــــات فــــي إيــــران، ومن 
بينهم البلوش، تهميشا اجتماعيا متعمدا 
ممزوجا بدوافع أيديولوجية تحكم النظام 
السياســــي، ما يدفع بها إلى الاحتجاجات 
فــــي  بالإدمــــاج  المطالبــــة  والمظاهــــرات 
المجتمع، وهو ما تقابله السلطات بالعصا 

البوليسية كعادتها.
وكانــــت قــــد اندلعــــت اشــــتباكات في 
فبراير الماضي بعد أن قتل الحرس الثوري 
اثنين مــــن المهربين، مما دفــــع المتظاهرين 
بمدينــــة  الحاكــــم  مكتــــب  اقتحــــام  إلــــى 
ســــرافان وحرق ســــيارات الشــــرطة، وقد 
فرقت قوات الأمن الحشــــود بالغاز المسيل 
للدموع وأغلقــــت الطرق وقطعت الاتصال 

بالإنترنت لمنع انتشار الاحتجاجات.
الثــــوري  الحــــرس  نفــــى  وبينمــــا 
مســــؤوليته عــــن الحادثة، انبــــرت وكالة 

أنباء تسنيم، المقربة من النظام للدفاع عن 
هذا الجهاز، الذي يعود مباشــــرة للمرشد 
الأعلــــى علي خامئني قائلــــة إن ”الطلقات 
التــــي قتلت المهربــــين انطلقت مــــن إقليم 
بلوشســــتان الباكســــتاني“، وأشارت إلى 
أن هنــــاك هجمــــات حثت على اســــتهداف 
وزارة  ومســــؤولي  الثــــوري  الحــــرس 

المخابرات في سيستان وبلوشستان.
ويقول دورسي إن رد الحرس الثوري 
يشــــكل تهربا من المســــؤولية، حيث يأتي 
بنــــاء على الاعتقاد الراســــخ بــــأن عدوي 
إيران الرئيســــيين، وهما الولايات المتحدة 
الإطاحــــة  علــــى  عازمــــان  والســــعودية، 
بالنظام فــــي طهران وحاولا مــــرارا إثارة 
بلوشســــتان  باســــتخدام  الاضطرابــــات 

الباكستانية كنقطة انطلاق.
وفي حين أن لدى إيران ســــببا للخوف 
من محاولات زعزعة استقرار البلاد، فإنها 
غالبا ما تفشــــل فــــي تمييــــز الصالح من 
الطالح. ونتيجة لذلك، كثيرا ما تستجيب 
الحكومــــة للأزمات بطــــرق تهــــدد بتفاقم 

المشكلات بدلا من حلها.
ويشــــير تأكيد الحرس الثــــوري على 
إطــــلاق الرصاص مــــن باكســــتان إلى أن 
التحقيق في الحــــادث، الذي أعلنته وزارة 
الخارجية، من غير المرجح أن يخلص إلى 

نتيجة مختلفة.
وعــــاد الهــــدوء غيــــر المســــتقر إلــــى 
سيســــتان وبلوشســــتان بمســــاعدة رجل 
ديــــن ســــني محلــــي بــــارز، وهو الشــــيخ 
عبدالحميد إســــماعيل زاهي، الذي استغل 
الفرصــــة لدعــــوة الحكومــــة إلــــى تطبيق 
القانــــون ومعالجــــة المشــــاكل الاجتماعية 

والاقتصادية في المنطقة.
وفـــي الوقت الذي رفـــض زاهي رواية 
الحـــرس الثـــوري للأحـــداث وأصـــر على 
ملاحقـــة الضبـــاط المتورطـــين، رد نائـــب 
محافظ المحافظة محمد مرعشي على رواية 
الحرس الثوري، قائلا إن أفراد قوات الأمن 
”اضطروا إلى اللجوء لإطـــلاق النار لأنهم 
شـــعروا بالإهانة بســـبب دخول المحتجين 

إلى مكانهم، وألقوا الحجارة عليهم“.
وأضاف زاهي أن ”بيــــع الوقود ليس 
جريمة أو تهريبا، بل وســــيلة يكســــب من 
خلالهــــا الآلاف من الأســــر قوتهــــا. وعلى 
الحكومات واجب التخطيط لإعالة الناس 
بحيــــث لا يتــــم إجبــــار أحد علــــى اختيار 

وظائف خطرة“.

الضغط على إيران

لعــــب كبــــار المســــؤولين الأميركيــــين 
والســــعوديين فــــي عــــام 2017 علنــــا على 
فكــــرة الضغــــط على إيران مــــن خلال دعم 
الأقليــــات  بــــين  المحتملــــة  الاضطرابــــات 
العرقيــــة الإيرانية، بما فــــي ذلك البلوش، 
الذيــــن ينتشــــرون علــــى جانبــــي الحدود 

الإيرانية الباكستانية.
وتعـــود الجهـــود المتقطعـــة لإثـــارة 
الاضطرابـــات فـــي إيـــران باســـتخدام 

بلوشســـتان الباكســـتانية كقاعـــدة إلى 
فترة رئاسة جورج دبليو بوش. ويقترح 
رجال الدين مثل زاهي أن الاستثمار في 
التجارة عبر الحدود من شـــأنه أن يعمل 
علـــى تهدئـــة الاضطـــراب فـــي الجنوب 
الشـــرقي لإيران، وتحســـين مســـتويات 
المعيشة، والسماح لإيران بالالتفاف على 

العقوبات الأميركية.

وقـــال زاهـــي ”تمثل الحـــدود أماكن 
غاية في الأهمية. بلدنا له حدود واسعة 
مع بعض الـــدول العربية فـــي الجنوب 
الشـــرقي عن طريق البحر، ويشترك في 
الحدود البرية مع أفغانستان وباكستان. 
ويعد تبـــادل البضائع على الحدود أحد 
أهم ســـبل العيش والتوظيف بالنســـبة 

للكثيرين“.
ويـــرى دورســـي أن التصـــرف بناء 
على نصيحة زاهي يتطلب من السلطات 
الإيرانيـــة توســـيع تركيزهـــا على أمن 
الحدود ليشمل الأمن البشري، وقد يعني 
ذلك تبني منظور لا يتم العمل به بسبب 
الاهتمـــام بالمؤامرات والمكائد الخارجية 

الحقيقية والمتخيلة.
ومع انشـــغال الحكومـــة باللعب مع 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن حول من 
يبدأ أولا بإحياء الاتفاقية النووية، التي 
حدت مـــن البرنامج النـــووي الإيراني، 
والانتخابات المقرر إجراؤها في الأشهر 
المقبلـــة، مـــن المرجـــح أن تصبـــح هذه 

التوصيات مهمة صعب تحقيقها.

عقوبات قاسية

تواجـــه الأقليـــات، التـــي تخرج من 
تحـــت عباءة النظـــام، عقوبات قاســـية، 
فـــإن لم تكن ملاحقتهم وقتلهم عن طريق 
الأجهـــزة الأمنيـــة هـــي نهايتهـــم، فإن 
مصيرهم ســـيكون أمام المحكمة الثورية 

التي غالبا ما تقضي بإعدامهم.
وبحسب دورسي، زميل أول في كلية 
راجاراتنام للدراســـات الدولية بجامعة 
ســـنغافورة،  في  التكنولوجية  نانيانـــغ 
ينتظر نحـــو 120 شـــخصا، يعتقد كثير 
منهم أنهـــم من القوميين البلوش، تنفيذ 
حكـــم الإعدام فيهم في الســـجن المركزي 
بالعاصمـــة الإقليميـــة زاهـــدان، بعد أن 

أُعدم خمسة منذ يناير الماضي.
ويدخـــل مهربـــو الوقـــود فـــي هـــذه 
القوميـــين  أن  حقيقـــة  عبـــر  المخاطـــرة 
البلـــوش العاملين من باكســـتان شـــنوا 
هجمـــات متكررة على الجانـــب الإيراني 

من الحدود.
تأمل  الإيرانيـــة  الســـلطات  وكانـــت 
فـــي أن يـــؤدي ارتفـــاع أســـعار الوقود 
فـــي نوفمبـــر 2019، والذي أشـــعل فتيل 
للحكومة  معارضة  حاشـــدة  احتجاجات 
قتـــل فيهـــا ما لا يقـــل عن 225 شـــخصا 
على أيـــدي قـــوات الأمن، إلـــى إضعاف 
الحافز على التهريب. ويقول مســـؤولون 

ومهربون إن الأمر لم يحدث.

في العمق الخميس 2021/03/18 6

السنة 43 العدد 12003

الجهود لإثارة الاضطرابات 

في إيران من بوابة 

بلوشستان تعود إلى فترة 

رئاسة جورج دبليو بوش

 نيويورك – غذت دوافع الســــيطرة على 
مكامن الطاقة الأحفوريــــة (النفط والغاز) 
فــــي مناطــــق متفرقــــة من ســــطح الكوكب 
لســــنوات طويلة الصراعات بــــين الدول، 
ولا تزال رغم الآثار الســــلبية، التي ترتبت 
عنهــــا بســــبب اســــتخدامها كورقة ضغط 
جيواســــتراتيجية من بعــــض القوى. لكن 
هــــذا الوضع مُقبــــل على انقــــلاب جذري 
تماما نتيجة ما يمكن تســــميته بـ“حروب 

الشمس“.
ودخلــــت مراكز الأبحــــاث الدولية في 
سباق من أجل عقد مقارنات حول ما يمكن 
أن تســــببه الطاقة النظيفة مســــتقبلا من 
حروب وخاصة إذا ما تعلق الأمر بالقوى 
العظمى وفي مقدمتهــــا الولايات المتحدة 

والصين وروسيا.

حرب من نوع آخر

تقوم مؤسسة راند الأميركية للأبحاث 
بالتعــــاون مــــع وزارة الدفــــاع الأميركيــــة 
(البنتاغون) منذ خمسينات القرن الماضي 
بتصميــــم محــــاكات لمنــــاورات عســــكرية 
وبوضع نمــــاذج للســــيناريوهات الأمنية 
العملية، التي يمكن أن تواجهها الولايات 
المتحدة مثل خوض حرب على جبهتين في 

وقت واحد ضد روسيا والصين.
والآن حولــــت هــــذه المؤسســــة أدوات 
”سياسة الواقع“ لديها للتعامل مع قضايا 

أكثــــر ارتباطا بمجــــالات البيئة. ومن هذا 
المنطلــــق تســــاءل مــــارك شــــامبيون كبير 
محرري الشؤون الدولية في تحليل نشرته 
وكالة بلومبرغ عن الكيفية، التي ســــتغير 

بها الطاقة النظيفة العالم.

وباتت مؤسسة راند واحدة ضمن عدد 
قليل لكنــــه يتزايد من مؤسســــات البحث 
والجامعــــات وحكومــــة أوروبيــــة واحدة 
علــــى الأقل أصبحت تضع ســــيناريوهات 
وتنظــــم المناورات التدريبيــــة للتعامل مع 
التداعيات الجيوسياسية لسيطرة الطاقة 

النظيفة على العالم في المستقبل.
وهــــذا الاهتمــــام يمثل أحدث إشــــارة 
إلــــى أن فكرة اســــتخدام مصــــادر الطاقة 
المتجددة كبديل للوقود الأحفوري تســــود 
حاليــــا. فقد كان العام الماضي نقطة تحول 
عندما انضمــــت الصين، وهي أكبر مصدر 
لتلوث الهــــواء في العالم، إلى باقي الدول 

والشــــركات الكبــــرى في تحديــــد موعد 
مســــتهدف للتخلــــص تماما من 

الانبعاثات الكربونية.

كما أنتج الاتحــــاد الأوروبي لأول مرة 
كميات كهرباء من المصادر المتجددة تفوق 
الكميــــات المولدة من المصــــادر الكربونية. 
وأعاد الرئيس الأميركي جو بادين قضية 
مكافحــــة التغير المناخي إلى جدول أعمال 
البيــــت الأبيض بعد أن كان ســــلفه دونالد 

ترامب قد تجاهلها.
ويــــرى أولافــــور غريمســــون رئيــــس 
آيســــلندا الســــابق الذي كان يرأس لجنة 
دولية لدراســــة الجوانب الجيوسياســــية 
للتحــــول في مجــــال الطاقة أن المســــتقبل 
للطاقــــة النظيفة. ويقول إن ”أي شــــخص 
يمكــــن أن يكــــون لاعبا رئيســــيا في مجال 
الطاقة. هذه هي طبيعة الطاقة المتجددة“.

وأصبحــــت آيســــلندا تحصــــل علــــى 
قرابــــة 85 من احتياجاتهــــا من الطاقة من 
مصادر نظيفة، ويعتمد كامل إنتاجها من 
الكهرباء علــــى مصادر متجــــددة. وكانت 
آخر مرة خاضت فيه نزاعا مع دولة أخرى 
حول موارد طبيعيــــة، دارت حول مصائد 

الأسماك.
ومن هذا المنطلق يؤكد غريمســــون أن 
”العالــــم يحتاج إلى نموذج جيوسياســــي 
جديــــد إذ لا يمكــــن وضع مصــــادر الطاقة 
المتجــــددة في إطار نفــــس النموذج القديم 

الخاص بطاقة الفحم والنفط“.

طريق الهيمنة معقد

حتى تفرض الطاقة المتجددة هيمنتها 
على العالم، يمكن أن يكون للنفط تأثيرات 
مدمــــرة طويلة المــــدى. فعلى مــــدى ثلاثة 
قــــرون تقريبًا، كان الوصــــول إلى الوقود 
الأحفــــوري يحدد صعود وســــقوط القوى 
العظمــــى وقــــد ســــاعدت مناجــــم الفحــــم 
الوفيــــرة والموجــــودة فــــي مواقــــع جيدة 
على إطلاق الثــــورة الصناعية لبريطانيا 

وتوسيع إمبراطوريتها.
كما عزز النفط والغاز القوة العسكرية 
للاتحاد السوفيتي السابق وشكلت ثروة 
النفــــط والغاز ملامح ”القــــرن الأميركي“، 
بما في ذلك التحالفات الأميركية وانتشار 

أساطيلها العسكرية حول العالم.
رئيـــس  غولدتـــو  أندريـــاس  ويقـــول 
مشروع دراسة التأثيرات النظامية للتحول 
نحـــو الطاقة النظيفة الـــذي تديره جامعة 
إيرفـــورت الألمانية ”نحن لم نقترب بعد من 

عالم تسيطر عليه الطاقة المتجددة“.
ويرى شــــامبيون أنه يمكــــن أن يكون 
لهذا التحول الأساسي في النظام العالمي 
الروســــي  فالرئيــــس  عديــــدة،  تداعيــــات 
فلاديميــــر بوتــــين قــــد يكافــــح مــــن أجل 
المحافظة على صعود روسيا ”كقوة عظمى 

في مجال الطاقة“.
ويعتقد أن انهيار صناعة النفطالصخري 
في الولايــــات المتحدة إلى جانب ســــيطرة 
الصــــين على صناعــــة مســــتلزمات الطاقة 
المتجددة يمكــــن أن يحــــددا خارطة القوى 

العظمى في القرن الـ21.

كما أن مبــــررات التحالفات والقواعد 
العســــكرية الأميركية في الشــــرق الأوسط 
قد تتراجع. وأيضا يمكن أن يؤدي اختفاء 
العائدات الضخمة لتصدير النفط والغاز 
إلى انتفاضات شــــعبية على غرار ثورات 
”الربيــــع العربــــي“ فــــي الــــدول النفطيــــة 

بالشرق الأوسط.
ويقــــول غولدتــــو إن الشــــيء الوحيد 
الــــذي ”نعرفه عن مراحل التحول هو أنها 
ليســــت خطا مســــتقيما أبــــدا فلننظر إلى 
الصراعات في يوغوســــلافيا السابقة بعد 
انتهــــاء الحرب الباردة أو إلى التحول من 
الاقتصــــاد المخطط إلى الاقتصــــاد الحر، 
الــــذي بدأ فــــي أواخــــر ثمانينــــات القرن 

الماضي“.

المعركة الحقيقية

ولا تــــزال الكثيــــر مــــن جمهوريــــات 
الاتحاد الســــوفيتي السابق من أوكرانيا 
إلى تركمانستان تعاني من الاضطرابات 
وبعيدة جــــدا عن النظام الديمقراطي بعد 

مرور أكثر من ثلاثة عقود.
ويقــــول إيريك وارنيــــس كبير خبراء 
الاقتصــــاد في شــــركة إيكوينــــور للطاقة 
النرويجية المملوكة للدولة، الذي شــــارك 
وارنيــــس في لجنــــة غريمســــون ويتفق 
بشــــكل عام مــــع اســــتنتاجاتها المتفائلة 
بشــــأن مســــتقبل الطاقة، إنه من الصعب 
رؤية انتقال ســــلس وســــريع إلى الطاقة 
النظيفــــة فــــي ظــــل البيئــــة التنافســــية 
والنزعــــات القومية الســــائدة فــــي العالم 

حاليا.
يحــــدث  ”لكــــي  وارنيــــس  ويضيــــف 
التحول الكامل في مجال الطاقة قد نحتاج 
إلى مناخ جيوسياســــي معتدل نســــبيا.. 
وبدرجة ما فإن هناك دائرة إيجابية علينا 

إنشاؤها“ لتوفير هذا المناخ.
ويقول شــــامبيون إنه على الرغم من 
أن مصــــادر الطاقة النظيفة من الشــــمس 
إلى الرياح وأمواج البحر متاحة للجميع 
تقريبــــا، فــــإن المعركة ســــتكون حول من 
سيحقق أرباحا من المنتجات المستخدمة 

في إنتاجها.
ويرجح أن تكون هناك منافسة حامية 
بــــين دول العالم من أجــــل الحصول على 
احتياجاتها من ألواح الطاقة الشمســــية 
وتوربينــــات طاقــــة الرياح، مــــا يعني أن 
الكثيــــر من الدول الأقــــل حظا لن تحصل 

على نصيبها من هذه المنتجات.
وتنتج الشــــركات الصينيــــة حاليا 60 
فــــي المئة من إجمالــــي إنتــــاج العالم من 
ألواح الطاقة الشمســــية، وهو مســــتوى 
من الســــيطرة تحلــــم به منظمــــة البلدان 
المصــــدرة للبترول (أوبــــك) عندما يتعلق 
الأمر بســــوق النفط حاليا. وهذا الوضع 
يخلق ميزة تجاريــــة كبيرة للصين، ولكن 
لا يمكن للرئيس الصيني شــــي جين بينغ 
الاســــتفادة منها بسهولة لتحقيق أهداف 

جيوسياسية.
ورغم ذلك فربما تتركز عدم المساواة 
والتنافســـات العالمية على الوصول إلى 
التكنولوجيـــا والتمويل ووضع المعايير 
والســـيطرة علـــى التجـــارة فـــي المواد 
الخام الأساســـية المستخدمة في صناعة 
مستلزمات مشـــروعات الطاقة المتجددة، 
إذ تســـيطر الصين على أكثـــر من 90 في 
المئة من بعض المعادن النادرة اللازمة 
الطاقـــة  توربينـــات  لصناعـــة 

والسيارات الكهربائية.

سخط شعبي غذاه تصعيد النظام

ول ي م ن ي
أكبر مصدر عندما انضمــــت الصين، وهي
لتلوث الهــــواء في العالم، إلى باقي الدول
والشــــركات الكبــــرى في تحديــــد موعد

مســــتهدف للتخلــــص تماما من
الانبعاثات الكربونية.

وى ر ي ن ن يم ج
العظمى في القرن الـ21.

ي ي م
مستلزمات مشـــروعات الطاقة المتجددة،
إذ تســـيطر الصين على أكثـــر من 90 في
المئة من بعض المعادن النادرة اللازمة
الطاقـــة توربينـــات  لصناعـــة 

والسيارات الكهربائية.

الكوكب على أعتاب تغييرات كبيرة

المهربون الإيرانيون يحتجون

بدورهم ضد النظام

العالم على أبواب حروب جديدة

وقودها الطاقة النظيفة

المؤامرة وصفة طهران الجاهزة لقمع الأقليات

مبررات التحالفات وتركيز القواعد العسكرية

 قد تتراجع

ــــــر قمعها للأقليات الرافضة  لطالمــــــا تخفت إيران وراء نظرية المؤامرة لتبري
للإجراءات المجحفة بحقهم، فقد انتفض مؤخرا مهربون بمحافظة سيستان 
وبلوشســــــتان على سوء معالجة الســــــلطات لأزمة البطالة. ولم تكتفي بذلك 
ــــــه باحتواء أي  بل يروج المســــــؤولون لانتصــــــارات واهية لأنهم يعتبرون أن

احتجاجات سيتم إحباط مؤامرة ستدبر ضد بلدهم.

شــــــكلت الصراعات بين القوى الكبرى على مكامن النفط والغاز طيلة عقود 
الوجه الظاهر فقط للمعادلات الجيوسياســــــية في العديد من مناطق العالم 
المليئة بالاضطرابات، لكنّ الباحثين وفي خضم المتغيرات المتسارعة رصدوا 
أثناء تتبعهم لما قد يكون الهدف القادم للنزاعات الإقليمية والدولية فوجدوا 

أن مصادر الطاقة النظيفة ستكون محور حروب المستقبل.

لم نقترب بعد من 

عالم تسيطر عليه 

الطاقة المتجددة

أندرياس غولدتو

نحتاج إلى نموذج 

جيوسياسي في ما 

يتعلق بالطاقة البديلة

أولافور غريمسون

إيران لا تزال حبيسة 

الاهتمام بالمؤامرات 

والمكائد الخارجية

جيمس دورسي


